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دروس في مقياس تحقيق النصوص 

 والمخطوطات



 بسم الله الرحمن الرحيم

      

 

هذه مجموعة من الدروس في مقياس " تحقيق النصوص ونشرها " موجّهة لطلبة السنة الأولى      

ماستر ، تخصص لسانيات عربية . وهي متوافقة مع برنامج وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي . 

رة تواكب حاولت أن ألّم فيها بما ينفع الباحث المهتم بالتراث ، السالك طريق إعادة إخراجه في صو 

العصر حتّى يفيد منه الباحثون والدارسون وطلبة العلم . وكلّ جهد في هذا السّياق سواء أقلّ أم 

كثر هو إسهام في تواصل أجيال هذه الأمّة ، واستفادة من تراثنا لبناء حاضرنا ومستقبلنا . أرجو 

 أني وفقت في جمعها وعرضها لتعمّ الفائدة .

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد :   

ٺ ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺچتحدث الله تعالى عن العرب وهو يبعث فيهم نبياّ فقال :    

فلا خلاف أنّ  (1) چٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
، لكن هذا لم يمنع من وجود طائفة قلّ عددها أو كثر ممّن شذوا عن القاعدة نالعرب كانوا أمييّ 

أنّ ذلك لم يكن كافيا لوجود كتب تدوّن وهم الذين شاع فيهم الشّعر والخطابة  فكانوا يكتبون. غير
. وكانوا يحفظون الأشعار في الصدور ويتناقلونها علما أخر أو فنا من الفنون  ولم يعرفوا غيرهما

. وحين نزل القرآن الشّاعر مفخرة القبيلة والعشيرة . كماها الشّعراء عن بعضهم بعضابينهم ويروي
، فدعاهم إلى العلم وحدّثهم عن فضله وفضل حامليه ببيان خرا  العرب من أميّتهميم سعى لإالكر 

ثم  ثى     ثي    ثجبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي  چ منزلة العلماء عند الله تعالى فقال :

 (2) چجح

ى ومنذ فجر الإسلام لاحت معالم نهضة علمية تجسّدت في حرص الصّحابة على التعلّم . بل حتّ 
 ، وقد مدحت عائشة ـ رضي الله عنها ـ نساء الأنصار بذلك فقالت: نِعْم  النساء كن يقبلن على ذلك

اء   اء   النِّس  ارِ  نِس  ي اء   ي مْن ع ه ن   ي ك نْ  ل مْ  الْأ نْص  ينِ" فِي ي ت ف ق هْن   أ نْ  الْح  . ومن المعلوم أنّ الإسلام (3)الدِّ
لِّ ط ل ب  ال »: ال رسول الله جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ، فق ل ى ك  ةٌ ع  عِلْمِ ف رِيض 

ارِ   ي خْر  » وقال أيضا :  (4) « م سْلِم   ا مِنْ خ  ع تْ ل ه   عِلْمِ    مِنْ ب يْتِهِ فِى ط ل بِ الم  ض  ة   إِلا  و   الم لْائِك 

                                                           
  02الجمعة :  (1)
ئي  بج  بح  بخ  بم    ئىئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئمچ  ، وتمامها : 11المجادلة:  (2)

  .چثم  ثى     ثي  جح   ثجبى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي
أبو الحسين مسلم بن الحجا  بن مسلم القشيري النيسابوري ، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ، دار الجيل بيروت +  (3)

 776، حديث رقم  179ص1دار الأفاق الجديدة ـ بيروت :  
القبلة ، دار  1ط،  ه[، تح. إرشاد الحق الأثري 210/307أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ، المسند ]ت: (4)

 2829، حديث رقم  205ص3م :  1988ه/ 1408للثقافة الإسلامية ، جدّة 



ا ي صْن ع   ا رِضًا بِم  ت ه  ما يزيد عن ثمانين آية  فتنزّل من القرآن ودعاهم إلى إعمال الفكر ، .(1)«أ جْنِح 

كلّها في معنى إعمال العقل والتّفكّر والتدّبر .. وما أن انقضى القرن الأوّل حتى بدأت حركة جمع 

ابا كتّ  الرسول المعارف والفنون والتّدوين ، وكان قد سبق إلى ذلك تدوين القرآن . إذ اتّخذ

وفي عهد  . جمع في مصحف واحد على عهد عثمان، يكتبون كلّ ما ينزل منه ، ثمّ للوحي

جمع الحديث النبوي بعد أن خشي عليه من الضياع بعد استشهاد أو موت  عمر بن العزيز 

كثير ممّن يحفظون الحديث . وقد حرص جامعوه على الأخذ بمعايير معيّنة في جمعه ، كانت من 

الذي ازدهرت في العلوم لتوفّر عوامل بدايات التحقيق لدى أسلافنا . ثمّ جاء عصر العباسيين 

النهضة العلمية ، وقد بلغت الحضارة الإسلامية قمّتها في عصرهم الأول . ومن العوامل التي 

توفرت حينئذ وساعدت على التّأليف انتشار د ور الورّاقين وصناعة الورق ببغداد . وقد أّلف في كل 

وأضافوا عليها . وكان ما ألّف لا يحصى حتّى  العلوم التي أبدعوا فيها وأخرى أخذوها عن غيرهم

ولا يقل عن هذا بغداد جعلوا هذه الكتب جسورا لخيولهم لعبور دجلة . أنّ المغول والتتار لما دخلوا 

القدر من المؤلفات ما ألّف في الأندلس إذ يذكر بعض المؤرخين أنّ ما يزيد عن ثلاثة ملايين من 

 بعد سقوط غرناطة . المؤلفات أحرقتها محاكم التّفتيش

وفي هذا العصر الذهبي بالنسبة للمسلمين كان الغرب يعيش عصوره الوسطى التي تميّزت   

بالظلامية ومحاربة العلم وأهله . وكانت الرحلات الاستشراقية نحو الشّرق لأهداف كثيرة منها 

نهم محمّلين بكمّ من الاطّلاع على ما وصل إليه المسلمون . وعادة ما كان هؤلاء يعودون إلى بلدا
                                                           

ه[ ، سنن 385أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني ]ت: (1)
م : 2001ه/1422، دار المعرفة ، بيروت ،  1، تح. عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوص ، ط الدارقطني

 448ص1 



. ولما استيقظوا من سباتهم وبدأوا نهضتهم أعادوا نشر هذه فات التي خطّت بأيدي المسلمينالمؤلّ 

المؤلفات وفق قواعد تحقيق معينة وضعوها لذلك . وبقي في بلاد المسلمين الكثير منه سواء في 

 بية عموما .  البلاد العربية أم البلاد الإسلامية عموما وحتّى في البلاد الغر 

نّ ممّا يحفظ للأمة كيانها وديمومته ؛ تواصل أجيالها . فهي كحبّات عقد يكمل بعضها       وا 

بعضا ، إذا انقطعت واحدة ، انفرط العقد كلّه . ولعلّ من وسائل المستعمر حديثا سعيه لاجتثاث 

سعيها هذا حتى تراثنا  الأمّة من أصولها كالذي فعلت فرنسا بنا منذ دخولها بلادنا. ولم يسلم من

المخطوط . فلجأ كثير من مالكيه لدفنه في الأرض مثل ما كانوا يدفنون الزروع داخل ) الزاوية 

 العثمانية أنموذجا (.

ولا يمكن أن يكون هذا الموروث ذا قيمة إلا إذا أخر  إلى النور وعرفه الخلف وذلك من خلال    

ن لم يكن  تحقيق هذه النصوص وفق قواعد تخر  هذا المخطوط إخراجا كالذي أراده صاحبه وا 

فقريبا منه . وقد انبرى لذلك كثير من خلّص هذه الأمّة وسعوا إلى ذلك سعيا حثيثا منذ القرن 

لماضي أو قبله بقليل . وتمكنوا من إثراء المكتبات العربية بكثير من المؤلفات التي لولا جهودهم ا

لبقيت مخطوطات لا يعرف عنها كثير من ورثتها شيئا . وقد كان عمل بعضهم في بداياته محاكيا 

وا في لطرق المستشرقين في تحقيق النصوص ، ولكنّهم استقلوا بعد ذلك بأنفسهم خاصة أنّهم وجد

عمل أسلافنا قواعد لتحقيق النصوص تميّزهم عن غيرهم من الأمم الأخرى . وممّا ينبغي الإشارة 

إليه والإشادة به أنّ كثيرا من علمائنا المحدثين حاولوا وضع قواعد للتحقيق مستفيدين في ذلك من 



هذه الورقات التي هي موروثنا الزاخر بشتى الفنون . وألّفوا في ذلك كتبا ستأتي الإشارة إليها في 

 عبارة عن دروس في قواعد تحقيق النصوص ونشرها ، موجّهة لطلبة السنة الأولى ماستر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ما هو التّحقيق وما هو المخطوط  ؟

      

قبل الحديث عن قواعد تحقيق النصوص ونشرها لابدّ من الوقوف عند مفهومي التّحقيق  

 والمخطوط وقفة نتبيّن من خلالها معناهما اللغوي والاصطلاحي .

 أولا : التّحقيق

 أ/ لغة :

ورد لفظ حقّ وحقّق في معاجم اللغة العربية بمعان كثيرة واستعمالات متعددة منها على سبيل     

التّمثيل ما ورد في لسان العرب ، وما ورد في تهذيب اللغة وفي الصّحاح ، وقد اكتفيت بنقل ما له 

 صلة بموضوعنا من المعاني :

قوقٌ "    مْع ه  ح  : ن قِيض  الْب اطِلِ، و ج  قُّ د حقق: الح  ل يْس  ل ه  بِناء أ دْن ى عد  دِيثِ  وحِقاقٌ، و  فِي ح  . و 

قًّا الت لْبِي ةِ: قّاً ح  عْن ى ألز م طاعت ك  لب يْك ح  كِّدٌ لِغ يْرِهِ أ يْ أ ن ه  أك د بِهِ م  رٌ م ؤ  ، و ه و  م صْد  يْر  ب اطِل  أ يْ غ 

: ه ذ ا ع   ا ت ق ول  م  ، ك  ل يْهِ ل ب يْك  ل  ع  قًّاال ذِي د  ةِ التأْكيد ، بْد  اللَّ ِ ح  ر ه لِزِي اد  كِّد بِهِ وت كرِّ ال ى:  فتؤ  ق وْل ه  ت ع  . و 

م ا  ل م ، و  س  ل يْهِ و  ل ى اللَّ   ع  ، ص  قُّ أ مْرِ الن بِيِّ ق  بِالْباطِلِ؛ ق ال  أ ب و إسحق: الْح  وا الْح  أ ت ى بِهِ مِن  و لا ت لْبِس 

ذ لِك  ق   ك  ال ى: الْق رْآنِ؛ و  ل ى الْباطِلِ  ال  فِي ق وْلِهِ ت ع  قِّ ع  ق  ب لْ ن قْذِف  بِالْح  قّاً  . وح  الأ مر  ي حِقُّ وي ح قُّ ح 

ه   ق ه، كِلا  قًّا وأح  قُّه ح  ق ه ي ح  لى أ كْث رِهِمْ؛ وح  ق  الْق وْل  ع  : ل ق دْ ح  ذ لِك  ك  قّاً وث بت؛ و  ار  ح  قوقاً: ص  م ا: وح 

ق قه: صد   قًّا. وحق ه وح  ي ر ه  ح  ار  عنده حقّاً لا يشكُّ فِيهِ. وأحق ه: ص  ص  : أ ثْب ت ه  و  يْد  ر  ق ال  ابْن  د  قه؛ و 

: أحق قْت الأ مر إِحْق اقًا  ي ق ال  ق وْلِك  صد ق. و  يْء  ه و  الحقُّ ك   صد ق قائل ه. وحق ق الرجل  إِذ ا ق ال  ه ذ ا الش 



: د  حته؛ و أ نْش  ح  مْت ه  وص   إِذ ا أ حْك 

لاءــــــــــــال ق  وذ م  ـــــــبأنْ ي حِ    ق دْ كنت  أوْع زْت  إِل ى الع لاء  دِّ

ل ى     نْت  ع  ق قْت الأ مر وأحْق قْته إِذ ا ك  : ح  ؛ ت ق ول  ل ى ي قِين  ان  مِنْه  ع  قًّا وأحق ه: ك  قُّه ح  ق  الأ مر  يح  وح 

: م ا لِي فِيك  حقٌّ و لا  حِقاقٌ أ يْ خ صومة ي ق ال    (1)." ي قِين  مِنْه . و 

ققْت: الكسائي عبيد أبو. صدّق: كقولك الحقّ  هو الشيء هذا قال إذا الرجل حق ق: " وقال  الرجل ح 

ق قْت زيد أبو قال عبيد أبو قال. عليه أثبت ه الحق على غلبته إذا وأحققته : وأحققته الرجل حذ ر   ح 

 عليه وأحققت. منه يقين على كنت إذا وأحققته الأمر حققت: شمر وقال. يحذر ما كان فعلت

 (2).أوجبته" إذا القضاء

قُّ  قُّ . الباطل خلاف: " الح  قوقِ  واحد: والح  ق ة  . الح  ق تي، هذه: يقال. منه أخصّ  والح  قّي أي ح  . ح 

ق ة   قيق ة  : أيضاً  والح  ق ة   عرف ل م ا: يقال. الأمر ح  م ه أي وحاق ه ،. هرب منِّي الح   كلُّ  واد عى خاص 

، منهما واحد   ق  ق ه  : قيل غلبه فإذا الح  ق قْت  : أيضاً  ويقال .ح   أبو حكاه أ ثْب ت ه ، إذا وأ حْق قْت ه ، الرجل، ح 

ق قْت  : قال. عبيد ق قْت ه   إذا أيضاً، وأ حْق قْت ه   الأمر وح   أن لك ح ق   ويقال. يقين على منه وصرت ت ح 

قِقْت   هذا، تفعل قيقٌ  وهو كذا، يفعل أن له وح ق  . بمعنىً  هذا، تفعل أن وح   وهو كذا، يفعل أن ح 

قيقٌ  ق قٌ، وثوبٌ  .وم حْقوقون   أ حِق اء   والجمع له، خليقٌ  أي به، وم حْقوقٌ  به، ح  م   كان إذا م ح    محك 

قيق ة  . الن سج قيقة  . المجاز خلاف: والح    حامي وفلانٌ . يحميّه أن الرجل على ي حِقُّ  ما: والح 

                                                           
ه [، لسان 711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ]ت: ينظر :  (1)

بتصرف  49ص10ه :  1414، دار صادر، بيروت ،  3العرب ، ط  
، دار  1ه [، تهذيب اللغة ، تح. محمد عوض مرعب ، ط370ينظر : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ] ت: (2)

 بتصرف  244ص3م :  2001إحياء التراث العربي ، بيروت ، 



قيق ةِ    (1)"الح 

 ب / اصطلاحا :

لا يبتعد المعنى الاصطلاحي في مدلوله عن المعنى اللغوي عموما من حيث غايته ، وهي     

الوصول إلى الحقّ. وقد كثرت تعريفات أهل الاختصاص غير أنّها تصبّ في مصبّ واحد وسأنقل 

 جملة منها على تقارب بينها : 

وطات حتى يمكن التحقيق هو الاصطلاح المعاصر الذي يقصد به بذل عناية خاصة بالمخط* " 

التثبت من استيفائها لشرائط معينة. فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه ، واسم مؤلفه، ونسبة 

 (2) الكتاب إليه ، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه.

ه * " تحقيق النص معناه قراءته على الوجه الذي أراده عليه مؤلّفه ، أو على وجه يقرب من أصل

الذي كتبه به  المؤلف . وليس معنى قولنا: " يقرب من أصله " أننا نخمن أية قراءة معينة ، بل 

  (3)علينا أن نبذل جهدا كبيرا في محاولة العثور على دليل يؤيّد القراءة التي اخترناها"

نشاؤها، وصفاتها، هو الفحص العلمي للنصوص، من حيث مصدر ها،  وصحة نصّ *  ها، وا 

ع ه مؤلِّف ه كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان.  وتاريخها  ، وبعبارة أخرى: أن يؤد ى الكتاب أداءً صادقًا كما وض 

قة مطابقة لحقيقتها في النشر كما وضعها صاحبها لفظا الاجتهاد في جعل النصوص المحقّ * 

 . ومعنى
                                                           

   ، دار العلم4طربية ، تح. أحمد عبد الغفور عطار، تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تا  اللغة وصحاح الع (1)
 152ص6م ،   1987 -  ه 1407للملايين ، بيروت ، 

 42م : ص 1998ه/1418، مكتبة الخانجي بالقاهرة ،  7عبد السلام هارون ، تحقيق النصوص ونشرها ، ط (2)
 5م : ص1985ه/ 1406القاهرة   ، مكتبة الخانجي1رمضان عبد التواب ، مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين ، ط (3)



،  ؤلفه، واسم م حقيق العلمي في عنوانهالكتاب على أسس صحيحة محكمة من التّ إخرا   *

أو إخراجه بصورة  ، ، والزيادة ، والخطأ والنقص يف والتحريفح، وتحريره من التص ليهإونسبته 

 أو الأصل الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف.، ف مطابقة لأصل المؤلّ 

الذي يسعى إليه المؤلّف ، ويخرجه كما لو كان حيّا ، بتقديم كل التحقيق إخرا  الكتاب بالشّ * 

ثبات صحة النص وعنوانه لمؤلفه بدليل علمي قاطع ، والسّهر النص  مقروءا ومشكولا وموثّقا ، وا 

على النص سهرا كليا لتثبيت كلّ ما في النص من كلام وشواهد وأعلام ، مع العناية الدقيقة بضبط 

نص قديم وعرضه عرضا علميا  الكلمات التي تحتمل أكثر من قراءة . فهو إذن عملية إحياء

 ، وهذا هو الأصل . لأنّ النص أمانة مقدّسة في رقبة من يتعهد إخرا  النّص من مكامنه.دقيقا

 فالمراد بالتّحقيق إذن هو التحقّق من صحة أمور أساسية متعلّقة بالمخطوط :

 التّحقّق من صحّة عنوان المخطوط  -

 التّحقّق من صحّة اسم المؤلف -

 التّحقق من صحة نسبة المخطوط للمؤلف  -

زالة كل ما اعتراه بعدما ألّفه صاحبه من محو أو تصحيف أو  - التّحقيق في صحة النص وا 

 تحريف أو سقط أو خطأ .

 إخراجا يوافق الحالة  أو المخطوط مؤ لفخرا  اليقوم به المحقّق لإجليل  عملحقيق فالتّ       

جهد وعناية ي ذلك إلى فيحتا  و . الأولى التي تركه عليها مؤلفه ، أو تقترب منها إن تعذّر ذلك 

 –ربما تفوق عناية صاحبه به ، وذلك لما اعتراه سواء أكان ذلك من فعل الإنسان )التّصحيف 



الخطأ ( ، أو الطبيعة كالرطوبة التي تؤثر على المخطوط وقد تؤدي إلى  –السّقط  –التّحريف 

حدث فيه التشويه ، طمس كلمات أو أسطر ، أو بفعل الحشرات كالأرضة التي تأتي على الورق فت

و لربما أراد صاحب وكلّ هذا يتطلب بذل الجهد والصبر لترميم المخطوط . يقول الجاحظ : "

اللفظ وشريف  ، فيكون إنشاء عشر ورقات من حرّ  الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة

فكيف يطيق  صال الكلام.ه إلى موضعه من اتّ ى يردّ المعاني، أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتّ 

ر ، والحكيم نفسه قد أعجزه هذا .."  (1)ذلك المعارض المستأج 

الإمكان حقيق هو أن يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر الغاية من التّ ف"   

كلمة صحيحة  ، أو يحلّ  ، فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمس للأسلوب النازل أسلوبا أعلى منه

ا ، أو ينسب صاحب الكتاب نصّ  ، أو أجمل، أو أوفق أولاهما أولى بمكانها محل أخرى بدعوى أنّ 

ه محلّ  ق ذلك الخطأ ويحلّ ل المحقّ ، فيبدّ  وهو مخطئ في هذه النسبة، قائل  إلىمن النصوص 

جز ، أو أن يو  ح خطأه في ذلكحفيص ، ، أو أن يخطئ في عبارة خطأ نحويا دقيقا الصواب

، أو أن يحظى المؤلف في ذكر الإخلال ق عباراته بما يدفع فيبسط المحقّ ،  مخلّا  إيجازاعباراته 

 (2)"ق على صوابه...، فيأتي به المحقّ  علم من الأعلام

نّما، أو تصحيحا،  ليس تحقيق المتن تحسينا" و      أمانة التاريخ،  هو أمانة الأداء التي تقتضيها وا 

، وهي اعتبارات تاريخية لها  وحكم على عصره وبيئته، فإن متن الكتاب حكم على المؤلف 

                                                           
، مكتبة ومطبعة مصطفى  2ه[ كتاب الحيوان ، تح. عبد السلام هارون ، ط255أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ]ت: (1)

 79ص1م :  1965ه/1384البابي الحلبي وأولاده بمصر، 
 46، صعبد السلام هارون : تحقيق النصوص ونشرها  (2)



ف على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل ذلك الضرب من التطرّ  كما أنّ ، حرمتها 

 (1)."والتغيير

 نها، وهي التي ا موضوعه، فهو المخطوطات العربية القديمة، على اختلاف علومها وفنو أمّ     

. وقد تميّزت  التي وصلتنا أقدم الآثار الفكرية والإنسانيةبين هي من و  .العربي (2)تشكل تراث نا

الكثير. فما من مجال من مجالات المعرفة إلّا وفيه نصيب من  عهاوتنوّ الكبير، عددها ب

فضائل بعض المخطوطات رغم ما أصابها عبر العصور من السطو والإتلاف والحرق . ولعل من 

 المستشرقين عنايتهم بإخرا  بعض تراثنا إلى النور.

 ما المخطوط ؟ 

. وقد ورد لفظ " خط " نقشا على حجر موثيقة أ مكان كتابا أأكتب بخط اليد سواء  ما كلّ هو     

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  چفي القرآن الكريم في قوله تعالى: 

، ومنه جاء المخطوط . وقد استعملت العرب لفظ المخطوط قديما وحديثا . إذ (3) چک

سموا الكتاب المخطوط تسميات متعدّدة تختلف باختلاف العصور . فأطلقوا عليه في القرن الأول 

الهجري الرقيم ، الزبور ، المصحف ، السفر ، الرسالة ، الكراسة ، الجلد ، الجزء ، المجلدة ، 

                                                           
 47المرجع السابق ، ص (1)
 ، مقال بموقع أللوكة  ملامح في فن تحقيق المخطوطات،  محمد حسان الطيان (2)
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ناشة ، الدفتر .. وفي عصر التدوين أطلق عليه التأليف أو المؤلف ، والتصنيف أو الكناش أو الك

. وعند ظهور الطباعة صار يطلق اللفظ على ما هو مكتوب بخط اليد في مقابل (1)المصنف" 

 المطبوع . ويذهب بنبين إلى أنّ المغاربة استعملوا عبارة " نسخة قلمية " في 

وحديثا صار يطلق  (2)وا المشارقة في استعمال لفظ مخطوط .مقابل كتاب مطبوع قبل أن يجار 

نّما كتبه صاحبه وقدّمه للطبع أو تركه دون  ن لم يكن مكتوبا بخط اليد ، وا  على كل ما لم يطبع وا 

 أن يطبعه . 

 

 أنواع المخطوط 

 ، ومن حيث شكلها  تختلف المخطوطات بحسب أهميتها ، ومن حيث علو درجتها     

فمن حيث الشكل تختلف النسخ باختلاف مالكيها وتباين منازلهم . ومن ذلك مثلا :" المخطوط 

الخزائني ؛ وهو المخطوط الأنيق المزخرف المنسوخ نساخة جميلة رائعة برسم خزانة ملك أو أمير 

 .(3)أو وجيه من الوجهاء. وقد يكون مصحفا مذهّبا أو كتابا مرصّعا يكتبه خطّاط ماهر"

 ن حيث علوّ منزلتها فقسّمها أهل الاختصاص إلى:أمّا م

، نسخة كتبها المؤلف نفسه بخطّ يدهــ النسخة الأصلية ، وهي أحسن نسخة تعتمد للنشر إذ هي  1

ويراعى فيها أن تكون آخر نسخة كتبها ، لأنّ بعض المؤلّفين قد يكتب نسخا عديدة ، وقد تختلف 

                                                           
، لوراقة الوطنية ، مراكش ، المغرب، المطبعة وا 2أحمد شوقي بنبين ، دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي  ، ط (1)

  15م : 2004
 16المرجع نفسه : ص (2)
 16المرجع نفسه : ص (3)



تسمى الأم ، فإن لم توجد فالمسوّدة التي تركها ولم  عن بعضها . وهذه النسخة هي النسخة التي

 يتيّسر له إعادة إخراجها بشكل نهائي . 

 ــ نسخة قرأها المصنّف أو المؤلّف ، أو قرئت عليه ، وأثبت بخطه أنّها قرئت عليه  2

 ــ نسخة نقلت عن نسخة المصنّف أو عورضت بها ، وقوبلت عليها . 3

 ف وعليها سماعات على علماء.ــ نسخة كتبت في عصر المؤلّ  4

 ــ نسخة كتبت في عصر المؤلف ليس عليها سماعات . 5

ــ نسخ أخرى كتبت بعد عصر المؤلّف ، وفي هذه النسخ يفضل الأقدم على المتأخّر ، والتي  6

كتبها عالم أو قرئت عليه . وقد نصادف نسخة متأخرة مضبوطة تفضل أقدم منها يعتورها 

 السقط . التصحيف والتحريف و 

 أمّا من حيث الأهمية فقد صنّفت كالتالي 

ــ النسخ القديمة أفضل من الحديثة ، فكلّما كانت أقرب إلى عصر المؤلف كانت أعلى منزلة من  1

 المتأخرة . لأنّ المتأخرة تكون عرضة للخطأ والزيادة والسقط والتحريف والتصحيف ..

وفي هذه الحالة قد تقدّم المتأخّرة على المتقدّمة من  ــ النسخ الكاملة أفضل من النسخ الناقصة ، 2

حيث  تاريخ النسخ إذا كانت كاملة والقديمة غير الكاملة ، وهي التي تنقصها أوراق في البداية أو 

الوسط أو الآخر ) مخرومة ( ويسمى أيضا " المخطوط المبهم وهو المقطوع أو المعيب أو المبتور 

 هما أو به علّة من العلل. الأوّل أو الأخير أو في كلي



ــ النسخ الواضحة أحسن من غير الواضحة وهي التي تكون مقروءة إذ غير المقروءة قد توقع  3

 المحقّق في الخطأ .

 ــ النسخ التي قوبلت بغيرها أحسن من التي لم تقابل ، والتي عليها تملّكات أو سماعات أو 4

إجازات أفضل من غيرها لأنّ هذه الأمور توثّقها ." وتسمى هذه النسخة المخطوط الدّعيّ وهو 

 ذلكم المخطوط الذي لم يقابل على أصل من الأصول ، أو لم يكن في ملك عالم كبير ، أو لم 

  (1)يرتبط سنده بشيخ من الشّيوخ ..".

 

 ما يعتر  المخطوط من عيوب :

كلما تقدم العهد بالمخطوط أصبح عرضة لأشياء كثيرة بفعل الطبيعة كأن يحفظ المخطوط في     

بيئة غير مناسبة تكثر فيها الرطوبة ويتسبب ذلك في تلف أجزاء منه ، أو تنطمس فيه كلمات أو 

أسطر. وقد تكون بفعل الإنسان خاصة إذا كثر ناسخو المخطوط على فترات مختلفة  ولم يكونوا 

 لى قدر من العلم. ومن هذه الأمور التّصحيف والتحريف والسقط والخطأ ..ع

وهو العدول بالكلام عن جهته ويكون بإبدال لفظ بأخر . أو بإبدال حرف بحرف  التحريف -

كالدال والراء ، والدال واللام ، والنون والزاي وذلك لتقارب صورها في الخطوط المختلفة. وينشأ 

 .(2)معنى ، فيحمل قول المؤلف على غير ما أرادعن هذا انحراف في ال

 ء والثاء ، والجيم هو الالتباس في نقط الحروف المتشابهة في الشكل كالباء والتاالتصحيف  -

                                                           
 19أحمد شوقي بنبين ، دراسات في علم المخطوطات : ص (1)
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لظاء. ، والطاء واوالحاء والخاء، والدال والذال ، والراي والزاي، والسين والشين ، والصاد والضاد 

 ولا يفرق بعضها عن بعض في الكتابة الحديثة إلا بالنقط أو  ،فإنّ صور تلك الحروف واحدة 

 .    (3)مقدارها"

 وقد نقل عبد السلام هارون وفخر الدين قباوة نماذ  كثيرة من الكتب التي عنيت بالتصحيف  

   وفيها ما يكفي من التدليل على خطورتهما في إفساد المعاني.  (1)والتحريف

ساكن وساكت ، حريق وغريق ، ضيف وطيف ، أفخم وأضخم .. ومن  ومن أمثلة التحريف :

 أمثلة التصحيف : نبات وبنات ، ارتحال وارتجال ، حب وجب ، وعزة وغرة.

ومن أسباب الوقوع في التصحيف والتحريف النقل من خطوط لم يتمرس بها الناسخ فلو كان " 

غربي ... فلا نهاية لاحتمال وقوع الكتاب قد كتب أولا بالكوفي ثم نسخ بالخط النسخي ثم الم

التحريف في مثل هذا الكتاب . وقد يكون التصحيف أو التحريف ناتجا عم خطأ في السماع ، لا 

 (2)" عن خطأ في القراءة

وهو سقوط حرف أو كلمة أو جملة من نسخة من نسخ المخطوط ، سواء أكانت  السقط : -

  الأصل أم النسخ الأخرى ، وفي الغالب تحمل على أنّها سهو أو نسيان من الناسخ.

انتقال نظر الناسخ من سطر إلى السهو في نسخ ما سقط ، أو : في النسخ  أسباب السقطومن 

تآكله بسبب الأرضة أو غير ذلك مما يسبب سقوط  أو بسبب جملة مشابهة له في سطر آخر.

 بعض الكلمات في المتن.
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أو في نسبة قول إلى غير قائله ، ويكون ذلك إمّا سهوا من  ، ويكون بوجود خطأ لغوي الخطأ :  -

المؤلف إذا تعلّق الأمر بعزو القول أو توّهم منه خاصة أنّ القدامى كان يعتمدون في كثير من 

حفظون في صدورهم من متون . أمّا بالنسبة للخطأ اللغوي أو ما يعتقد أنّه خطأ الأحيان على ما ي

لغوي فقد يكون من الناسخ خاصة إذا لم يكن من أهل العلم ، أو بتعمّد من المؤلف لبيان أمر ما . 

   ولذلك وجب على المحقّق ألا يسارع في تخطئة المؤلف .   

 شروط التّحقيق والمحقّق :

أصعب ما يقوم به الباحث تحقيق مخطوط . وسبق الإشارة إلى قول الجاحظ الذي إنّ من       
يجد تأليف نص أهون من تصحيح نص أخر . وذلك لما فيه من مشقة  ، ولهذا وجب في الباحث 
المقبل على تحقيق النصوص أن تتوفر فيه عدّة شروط . كما أنّ النّص المحقّق يجب أن تتوفر 

 ؤدي عمله على أحسن وجه ، وليحقّق الهدف من التّحقيق .فيه شروط كذلك. وذلك لي

 شروط المحقّق :

الأمانة في أداء النص صحيحًا  من أصعب ما يمكن أن يتحمله المحقّق ، إنالأمانة والصبر/ 1
. وليتم له ذلك لابد من تحليه بالصبر حتى يستطيع أداء أو نقصان  زيادةبلا كما أراده صاحبه 

فقد يشكل عليه قراءة كلمة أو كلمات ، وقد لا يهتدي إلى مظان الكلام ، فلا يسرع  هذه المهمة .
إلى حذفه ، أو قد يبدو له نقص فيه فيسارع إلى الزيادة على قول مؤلف المخطوط ." ومن الأمانة 
أن لا يجيز المحقّق لنفسه التصرف في المخطوط الذي بين يديه فيعدّل في عباراته وأساليبه لأن 

ؤلف استعمل أسلوبا من الأساليب التي يراها الباحث ضعيفة فيقوم بتصحيحها أو تحسينها. كما الم
يجب عليه الابتعاد عن الأهواء الشخصية أو المذهبية ، أو العبث بإخراجه على أيّ شكل وصورة 

 وكل هذا يتطلب منه الجهد والوقت وقبل ذلك الصبر. (1).. " 
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 ة:يملالمؤهلات الع/ 2

كافية تؤهله إلى تمييز الكلام خاصة أنّ طريقة  يكون عارفا باللّغة العربية وأساليبها معرفةً أن  -1
الكتابة عند القدامى تختلف عن طريقة المحدثين . كما أنّ بعض المخطوطات يكون الكلام فيها 

نثر . متواصلا فإن لم يكن المحقّق عارفا بكلام العرب مرسله وموزونه فقد يخلط بين الشّعر وال
 كما ينبغي أن يكون مميّزا لأسلوب القرآن من غيره . 

، فعليه مثلا  فمن أراد تحقيق مخطوط في النحوأن يكون ملما بالعلم الذي يريد التحقيق فيه .  -2
 ذا دراية بتاريخ النحو والنحاة ومدارسهم... وهكذا.عارفا به ، و أن يكون 

مع مضمون المخطوط الذي يمكن أن تتعدد واسعة تؤهله للتعامل أن يكون ذا ثقافة   -3
 موضوعاته فيكون فيه اللغة والأدب وغيرهما ....

فإن لم يكن كذلك أمكنه  أن يكون على عِلم بأنواع الخطوط العربية، وأطوارها التاريخية. -4
 الاستعانة بخبراء الخط .

 . لذي هو بصدد تحقيقهلة بالمخطوط اذات الصّ أن يكون على دراية كافية بالمراجع والمصادر  -5

 وذلك ليتمكن من إتقان التحقيق .، نصوص ونشرها أن يكون عارفًا بقواعد تحقيق ال -6

ستعداد للحوار الهادف والنقاش البناء والبعد عن تمسك بالرأي الواحد الاالتواضع: و  – 7
  لأنّ هدفه هو إحقاق حقيقة أنّ هذا المخطوط هو لصاحبه وكما أعاد إخراجه الشخصي.

سعة الاطلاع كتب التراث، ومصادره في مختلف جوانب البحث والمعرفة، ومعرفة مناهج  - 8
ق على ا يساعد المحقّ مؤلفه، و توجهاته العلمية وطرق البحث في مصنفاته حول شتى العلوم ممّ 

 (1)تحرير وتوثيق نصوص الكتاب الذي يعمل على تحقيقه.

                                                           
وما  41وما بعدها وكذلك إياد خالد الطباع ، منهج تحقيق المخطوطات : ص 50، علم التحقيق : ص ينظر فخر الدين قباوة (1)

 بعدها 



 شروط التحقيق:

 شروط تحقيق المخطوط ألّا يكون قد حقّق من قبل إلا أن يكون التّحقيق الأوّل لم يحترم  من   

فيه صاحبه قواعد التّحقيق ، أو يكون المحقّق الثّاني قد وجد نسخا غير التي اعتمدها الأوّل وفيها 
 اختلاف عنها . 

 مراحل التّحقيق                             

حل عديدة بدءا من تحقيق عنوان المخطوط وصحّة اسم المؤلّف وصحة يمر التّحقيق بمرا    
نسبة المخطوط إليه وانتهاء بصناعة الفهارس ، وتقديم دراسة حول المؤلف ومؤل فه . وغالبا ما 
يقسّم تحقيق المخطوط إلى قسمين ؛ قسم خاص بالجانب النظري ، وقسم يتضمن النص المحقّق 

 ارف عليها . ويمكن ترتيب هذه المراحل على النحو التالي :وفق قواعد تحقيق النصوص المتع

 / القسم النظري : وفيه مراحل أهمها :1

 اختيار مخطوط للتّحقيق :

يسعى المحقّق إلى اختيار مخطوط للتّحقيق ، وجمع ما أمكنه من نسخه. وقد توزعت     
كتبات ، كما أنّ الخزائن المخطوطات العربية في أنحاء العالم ، وتعددت فهارسها في كبرى الم

العامة والخاصة صارت تعنى بفهرسة مخطوطاتها إلى جانب الكتب التي اهتمت بالفهرسة 
للمخطوطات وبيان ما طبع منها والذي لم يطع بعد. والمحقّق مطالب وهو بصدد البحث عن نسخ 
 المخطوط بالاطّلاع عليها . ومن أشهر المكتبات التي عرفت بضمها لعدد كبير من

 : (1)المخطوطات

 ففي الوطن الإسلامي والعربي :  

 المكتبة السليمانية في استانبول ومكتبة قونيا بتركيا. -
                                                           

 وما بعدها  161أورد فخر الدين قباوة عددا كبيرا منها ، ينظر : علم التّحقيق للمخطوطات : ص  (1)



 .والتي ضمّت مخطوطاتها إلى مكتبة الأسد  المكتبة الظاهرية بدمشق -

 بمصر. الإسكندريةمكتبة  -

  الشريف بالقاهرة . مكتبة الأزهر -

 المعروف باقتناء المخطوطات من أنحاء شتّى من العالم  مركز الملك فيصل بالرياض -

 مركز الماجد بالإمارات المعروف أيضا باقتناء المخطوطات من بلدان كثيرة . -

 الخزانة الملكية بالمغرب  -

 وفي بلادنا :

 المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة -

 الزوايا وبعض المساجد ومكتبة وزارة الشؤون الدينية  مكتبات -

 فهارس الخزائن الخاصة خاصة بالجنوب الجزائري .  -

 وفي الدول الغربية 

 متحف الإسكوريال بإسبانيا  -

 مكتبة برلين بألمانيا  -

 المكتبة الفرنسية  -

 مكتبة المتحف البريطاني - 

 مكتبة الكونجرس بأمريكا -

كما يمكن التعرف على أمر الطبع أو عدمه من خلال بعض الكتب التي تعنى برصد ما طبع     

من التراث مثل معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس ، ومعجم المخطوطات لصلاح الدين 



المنجد ، وذخائر التراث العربي والإسلامي لعبد الجبار عبد الرحمن ، وتاريخ الأدب العربي لكارل 

بروكلمان ، وتاريخ التراث لفؤاد سزكين ، والأعلام للزركلي ، ومعجم المؤلفين لرضا كحالة ، 

وقوائم دور النشروالمكتبات التجارية الكبيرة ، وما تصدره بعض الجهات العلمية والمعنية 

بالمخطوطات من مجلات ونشرات دورية تتضمن أخبارا لما حققّ ونشر من التراث ، إذ إن بعضها 

وقف عند مدّة زمنية محددة ... ويفيد أيضا بعض المراكز العلمية التي تعنى بالتراث وفهرسته قد 

ورصد ما حقق منه بواسطة الحاسب الآلي ومنها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ذلك و ه الذين لهم باع في العناية بجمع التراث وتحقيقأهل العلم كما يمكن المحقق الاستعانة ب. (1)

 .الواحد مؤلّفد من وجود أكثر من نسخة للتأكّ ل

 جمع النسخ وترتيبها 

ليه حينئذ ترتيبها عند وصول المحقق إلى عدد من نسخ المخطوط الذي يريد تحقيقه ، ع    

بحسب أهميتها وقدمها . والنّسخة المقدمة على غيرها هي نسخة المؤلف التي خطّها بيده . وهي 

النسخة الأم التي عليها المعتمد ولا تقدّم عليها غيرها . ثمّ التي أملاها على تلاميذه وعليها 

ربها لعصر المؤلف إلا أن سماعاته . فإن لم تتوفر هذه النسخة اختار الأقدم من حيث النسخ وق

تكون بها عيوب كالخرم )ضياع أوراق منها في البداية أو الوسط أو الآخر ( والمتأخرة عنها أجود 

منها وأكمل . ويختار بعد ذلك واحدة من هذه النسخ ويسميها الأصل . وكلّما كثر عدد النسخ كان 

ما تسقط الكلمة نفسها من ، وقلّ  اسخ ربما سقطت منه بعض الكلمات سهواالنّ  لأنّ أفضل للباحث 
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كما أنّها تسهّل له قراءة ما  .النسخة الأخرى م ما سقط من تتمّ  الكاملةا ، فالنسخة هالنسخ كل

خراجه خاليا من كلّ  عسرت عليه قراءته في النسخ الأخرى ، وهي أيضا تفيده في ترميم النّص وا 

 ر  نسخة كاملة كما أرادها المؤلف. ما يعتري المخطوط ، وفي النهاية يمكنه الزعم بأنّه أخ

 تحقيق عنوان المخطوط واسم المؤلف :   

مرحلة تحقيق عنوان المؤلّف وصاحبه وصحة نسبته إليه ، هي أهم مرحلة في التّحقيق .      

ويكون بين أيدي المحققين غالبا ما يعينهم على تحديد ذلك من خلال خطبة الكتاب )الديباجة ( إذ 

 ن بالإشارة فيها إلى أسمائهم وعناوين كتبهم . وهذا يغني الباحث عن السعي اشتهر المؤلفو 

لمعرفة العنوان وصاحبه خاصة إذا توفرت له نسخ مختلفة منه . ومن نماذ  خطبة الكتاب أو 

  :الديباجة ، وهي خطبة كتاب موضح السّر المكمون عن الجوهر المكنون للثغري 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله

غري نسبا ، المالكي مذهبا ، د بن علي بن موسى الثّ د بن محمّ يقول الفقير إلى الله محمّ     

 :ه وكرمه آمين الأشعري اعتقادا، الجزائري المنشأ و الدار ، كان  الله له ولجميع المسلمين بمنّ 

ن البيان ، الذي شرح صدور البلغاء بجواهر المعاني م الإنساان ، معلّ الحمد لله البديع المنّ      

يضاح التّ  د المخصوص بجوامع الكلم وفصاحة دنا ومولانا محمّ لام على سيّ لاة والسّ والصّ  .بيان وا 

 وعلى آلهر في أسرار بلاغة ما أنزل عليه أكابر بلغاء عدنان وقحطان ، حيّ ذي تالّ ، سان اللّ 

 وما ارتقى صوفيّ وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان ما عكف قلب على دلائل إعجاز القرآن ، 

 ؛ا بعد لسلوك حضرة العرفان وأمّ 



 حمان الأخضري الموسومة بالجوهر المكنون من أجلّ دي عبد الرّ يخ سيّ ا رأيت منظومة الشّ فلمّ     

وتهذيب  ، عيون مسائله بلفظ موجزلخيص و قواعد التّ  ف في علم البيان محتوية على جلّ ما صنّ 

تقان ، قد شرحها ناظمها شرحا مفيدا وأعرب عمّ  في بعض الأماكن  ا في ضميره وأبان ، لكن بقيّ وا 

 من نظر فيه لم يشتف منه جنانا . ثمّ ، سخ الواصلة إلينا وذلك في جميع النّ ، رح بياض في الشّ 

والمنظومة الواصلة إليه وحدها . ف ح المصنّ لع على شر ه لم يطّ ي وأجاد ، لكنّ يخ الغزّ شرحها الشّ 

، ه على ذلكعها بالإصلاح ولم ينبّ فتتبّ  . الأوزان فة تحريفا أخر  كثيرا من أبياتها عنفة ومحرّ مصحّ 

. وقد  قصانادة والنّ وفي بعض الأبواب بالزيّ ، ف لنظم المصنّ مخالفا فصار شيء من أبياتها 

حريف سالمة من التّ ، ف أو منقولة منه المؤلّ عثرت على نسخة صحيحة كادت أن تكون بخط 

تبع عيان . أردت بعون ف بالتّ لما في شرح المصنّ  مخالفةفقرأتها على الأشياخ فوجدتها  والالحان ،

أن ، بشرح يكشف الغطاء عن جواهرها والشّ  غررها ذوات القدر شوارد ته تقييد دررها وضمّ الله وقوّ 

، ك بهم الأذهان . وقصدت بذلك التبرّ  نالمكنونة ع ويبرز ما خفي من معانيها،  المصونة

،  سلك طريق الإطناب المملّ أولم  .فع لنفسي وللمبتدئين مثلي من الإخوان والنّ ، ك بأذيالهم والتمسّ 

نّ ،  ولا الإيجاز المخلّ  على  المكمون ر ح السّ يته موضّ وسمّ  . والتّبيانما اقتصرت على الإفادة وا 

  (1)...الجوهر المكنون 

 هي :أمور ففي هذه الخطبة أو الديباجة أشار المؤلف إلى عدّة    

 * التعريف بنفسه إذ ذكر اسمه ونسبه ومذهبه ووطنه .

                                                           
هذه ديباجة مؤلف " موضح السّر المكمون عن الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون" وهو مؤلف شرح فيه الثغري منظومة  (1)

 .عبد الرحمن الأخضري في البلاغة . تقدمت به محققا لنيل شهادة الدكتوراه 



 * التعريف بالمنظومة وبيان أهميتها 

 * الحرص على تحقيق النسخ التي عثر عليها ووصفها ، وهذا من قواعد التّحقيق عند القدامى 

 * ذكر الهدف من التّأليف

 الإشارة إلى طريقة التأليف* 

 * الإشارة إلى تسمية الكتاب ) العنوان (

ومثل هذه الخطبة إذا تضمنتها النسخ كلّها تغني الباحث عن تحقيق اسم المؤلف وعنوان     

الكتاب في مصادر أخرى . وقد اعتنى كلّ من عبد السلام هارون وفخر الدين قباوة بإيراد نماذ  

  (1)عديدة لذلك.

ضاعت ورقة المخطوط الأولى فقد نجد لإشارة إلى عنوان المخطوط في آخره عند إشارة  فإن  

ضافة إلى ضياع  الناسخ إلى الفراغ من نسخه ، فإن لم يجد فقد  تعسّر حينئذ عليه تحقيق ذلك . وا 

 الورقة الأولى قد يصعب تحقيق العنوان لأسباب منها :

 ــ انطماس العنوان

سخة عنوان واضح جلي ، ولكنه يخالف الواقع ، إما بداع من دواعي التزييف ــ أحيانا يثبت على الن

مّا لجهل قارئ ما وقعت إليه نسخة مجردة من عنوانها فأثبت ما خاله عنوانها.  ، وا 

فيحتا  المحقّق في الحالة الأولى إلى إعمال فكره في ذلك بطائفة من المحاولات التحقيقية ، كأن 

كابن النديم أو كتب التراجم ، أو أن يتاح له الظفر بطائفة منسوبة من يرجع إلى كتب المؤلفات 
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نصوص الكتاب مضمنة في كتاب أخر ، أو أن يكون له إلف خاص أو خبرة خاصة بأسلوب 

مؤلف من المؤلفين وأسماء ما ألف من كتب ، فتضع تلك الخبرة في يده الخيط الأول للوصول 

 إلى حقيقة عنوان الكتاب.

الجزئي لعنوان الكتاب مما يساعد كثيرا على التحقّ من العنوان الكامل متى وضح معه والانطماس 
في النسخة اسم المؤلف ، فإنّ تحقيقه موكول إلى معرفة ثبت مصنفات المؤلف وموضوع كل منها 

 متى تيسر ذلك .

ثبات عنوان لكتاب أخر أج ل قدرا منه وأما التزييف المتعمد فيكون بمحو العنوان الأصيل للكتاب وا 
ليلقى بذلك رواجا ، أو يكون ذلك مطاوعة لرغبة أحد جمّاع الكتب . وقد ينجح المزيف نجاحا 
نسبيا بأن يقارب ما بين خطه ومداده وخط الأصل ومداده ن فيجوز هذا على من لا يصطنع 

 (1)الحذر والريبة في ذلك.

 تحقيق اسم المؤلف ونسبة الكتاب إليه:

إنّ من الصعوبات التي يواجهها المحقق أن تتعرض الورقة الأولى من المخطوط إلى ما سبقت   

إن لم  على غلاف المخطوطة من معلوماتكتب لا بد من التأكُّد من صحة ما يالإشارة إليه . و 

فقد  تكن قد وردت في الديباجة . وعلى المحقّق أن يرتاب في هذه المعلومات ويقوم بتحقيقها 

أو ينسب إلى شخص يشبه اسمه اسم المؤلف ، أو قد يصحف ، مؤلفه كتاب إلى غير الي نسب 

وفي هذه الحالات يكون  .فالنصريُّ قد يصحف بالبصري، والحسن  بالحسين،... إلخالاسم ويحرّف 

كالفهرست لابن النديم أو كشف الظنون  فهارس المكتبات، وكتب المؤلفات ةراجعالمحقق ملزما بم

.. وذلك للتحقّق من ذلك . ويرى  كتب التراجم والمتشابه وأ، لحاجي خليفة أو الأعلام للزركلي
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الاعتبارات  التاريخية من أقوى المقاييس في تصحيح نسبة الكتاب أو عبد السلام هارون بأنّ 

يرٌ بأن تزييفها؛ فالكتاب الذي ت حشد فيه أخبارٌ تاريخية تالية لعصر مؤلِّفه الذي ن سب إليه، جد

يسقط من حساب ذلك المؤلف، من ذلك كتابٌ ي نسب إلى الجاحظ عنوانه: "تنبيه الملوك والمكايد"، 

فيه كلام على كافور الإخشيدي، مع أن هذا الأخير ولد بعد وفاة الجاحظ بعشرات السنين 

 (1)ه(.255ه(، على حين توفي الجاحظ سنة )292)

       أما المرحلة التالية في التحقيق فهي   

 

 استنساخ المخطوط :

العملي في التحقيق . فبعد اختيار النسخ وترتيبه ، نعيّن يعد نسخ المخطوط بداية الجانب    

نسخة المؤلف التي خطّها بيده أمّا ، فإن لم تتوفر فإننا نختار النسخة الأقدم القريبة من عصر 

ن تأخرت من  المؤلّف ، فإن لم تكن كاملة أو بها تحريف وتصحيف أو سقط كثير نقدّم الأكمل وا 

. لكل نسخة  ارمز بعد ذلك عطى ونصلا والبقية تكونا فرعا لها . حيث تاريخ نسخها ، ونعتبرها أ

وهذه الرموز تختلف من محقّق إلى أخر ؛ فمنهم من يرمز إليها بالحروف الألفبائية ، ومنهم من 

يرمز إليها بالأرقام ، ومنهم من يرمز إليها بحروف ترمز إلى مكان تواجدها ... وبعدئذ يعيد نسخ 

الحديثة في الكتابة . ويجب على المحقق أن يؤدي النص أداء صادقا كما المخطوط وفق الطريقة 

ن وجد الخطأ والتحريف  وضعه مؤلفه كمّا وكيفا بقدر الإمكان . فلا يغير في المتن شيئا حتى وا 

قد لقداسته أجازوا تصحيحه من البداية . و والتصحيف والسقط ماعدا ما تعلّق بالنّص القرآني فإنّه 
                                                           

 46عبد السلام هارون ، تحقيق النصوص ونشرها : ص (1)



كلمات أو عبارات غامضة فعليه التروي وعدم المسارعة حتى لا يضيف إلى  يصادف المحقق

المتن تصحيفا أو تحريفا خاصة إذا كان المخطوط بخط لم يألفه كأن يكون بخط مغربي مثلا وهو 

ألف الكوفي أو غيره ، فإنّ المغربي يتميّز برسم لبعض الحروف ونقطها . فالفاء مثلا تنقط من 

  ط بنقطة واحدة .. أسفلها ، والقاف تنق

فإذا أنهى هذه المرحلة ، شرع في مقابلة النسخ الأخرى على النسخ الأصل . وأثناء المقابلة يثبت 

 الفروق الموجودة بينها . ومن أهم هذه الفروق :

واضحة في النسخ قد يصادف المحقق عند المقارنة عبارة غامضة في نسخة من النسخ و  .1

النسخ في إحداهما أو بسبب المحو أو الطمس أو ما تحدثه الأرضة الأخرى ، وذلك بسبب رداءة 

يجدها واضحة  أحيانا . وفي هذه الحالة عليه أن يثبت ما يراه مناسبا للمتن ، لكن دون تسرع . فقد

وهي خلاف واب يخيّل إليه أنها الصّ في نسخة أكثر من غيرها فيغريه ذلك ، ويستسهل الأمر ، و 

ولا  يقلّب الكلمة أو العبارة على عدّة أوجه ليتبين ما هو مناسب للنّص.و  فعليه ألا يتسرعذلك . 

هم النص قبل أن يتّ  للكلمة أو العبارةهم فهمه بل عليه أن يتّ ، ينساق مع الواضح المألوف 

 .على ما بدا له  غيير إلا بدليل قوي م على التّ حريف ولا يقدّ بالتّ 

أو في غيرها التّصحيف والتّحريف والخطأ، فيكون  . التصحيف والتحريف : قد يجد في الأصل ،2

 مخيّرا بين طريقتين :

أ ــ  التّلفيق بين النسخ ؛ فيثبت في المتن ما هو صحيح ) غير محرّف ولا مصحّف (، ويشير في 

 الهامش إلى ذلك بتحديد موضع ما هو محرّف أو مصحّف من النسخ . وموضع الصّحيح.



 لها وتصحيح المحرّف والمصحّف في الهامش والإشارة  ب ــ ترك النسخة الأصل على حا

 في الهامش) الحاشية ( إلى ذلك . 

  ــ إثبات المحرف والمصحّف في النسخ الأخرى غير الأصل في الهامش إذا كان في الأصل  

 صحيحا . وعند تحديد موضع كلّ منها عليه ذكر النسخ برموزها

؛ فتسقط الكلمة والعبارة والحرف . فإذا كان ذلك في السقط : قد تتعرض النسخ إلى السّقط  ـ 3

النسخة التي اعتمدها أصلا فعليه أن يتمّ ذلك من النسخ الأخرى . ويضع ما يزيده بين معقوفتين ] 

[ . وقد يتمّه من مصادر أخرى إن كان قولا مقتبسا من كتاب أو غيره  إذا لم يتوفر له ذلك في 

 مدا على نسخة واحدة .النسخ الأخرى ، أو إذّا كان معت

. الخطأ : إذا كان في النصوص القرآنية فإنّ المحقّق مطالب بالرجوع إلى المصحف ، ولا يكفي 4

الرجوع إلى المصحف المتداول ، بل لابد فيه من الرجوع إلى كتب القراءات وكتب التفسير. ففي 

ثمّ الأربع عشرة ، ثمّ القراءات  كتب القراءات يرجع المحقّق إلى كتب القراءات السبع ، ثمّ العشر ،

ن خالفت الجميع  الشّاذة . فإن طابقت رواية الآية إحدى القراءات أشار في الحاشية إلى ذلك، وا 

نوّه عندئذ بخطأ النّاسخ . والأمر نفسه للحديث الشّريف ؛ فيجب أن يختبر نص الحديث بالرجوع 

ثم يجب  (1)ها إذا وافقت إحدى الروايات "إلى كتب الصّحيح ، واحترام رواية المؤلّف التي يورد

نص  في فإذا كان  . المؤلف أو راوياً له عن غيره ما من إنشاءما بين في الخطأ التفريق أيضاً 

فعليه بالرجوع إلى مظانّ هذه النصوص من الدواوين والمصادر والمراجع نثراً فني أو  ي شعر 

 الأخرى . 
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 ص من بعضها  تقسيم المؤلف إلى فقر ، وتمييز النصو  

 عادة ما تكون المخطوطات غير مقسّمة إلى فقر ، بل إنّ النصوص غير مميّزة عن     

بعضها . فنجد مثلا الشعر مكتوبا في سطر واحد مع باقي الكلام ، كما نجد النص القرآني 

 .ي المتن أن يقوم بفصلها عن بعضهامكتوب كبقية الكلام وكذلك الحديث .. ومن عمل المحقق ف

 ــ النص القرآني : يوضع بين قوسين مزهرين

 ــ الحديث : يوضع بين أداتي تنصيص مختلفتين عن أداتي التنصيص المألوفتين

 ــ يفصل بين شطري البيت بعد كتابته في سطر مستقل .

 ــ توضع الأقوال والأمثال والحكم بين أداتي التنصيص .

 وضع علامات الترقيم أو الوقف :

المادة  ؛ حيث تقدّم انطباعا بأنّ  من أكثر الأمور أهميةً في تنظيم النص: تعيين بداية الفقرة    
فقرة . ثمّ وضع علامات الوقف أو الترقيم التي يفيد في ترتيب الكلام  التي تتضمنها تكوّن 

 (1)ووضوحه . 

 الضبط بالشكل :   

 يضبط المحقق بالشكل عدّة أمور هي: 

يتمّ ذلك بالرجوع المصحف أو كتب القراءات ، فربما أراد المؤلف غير لكريمة و الآيات القرآنية ا* 

 .  ما بدا للمحقق 

 : تضبط الأحاديث وفق ما ووردت في كتب الحديث التي خرّجه منها .  ضبط الحديث الشريف *
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 وذلك حتى لا يقع في الخطأ إن كان في الحديث تقديم وتأخير .

 * يضبط الشّعر ضبطا كاملا فربما كان فيه التقديم والتّأخير فيوهم القارئ بقراءة خاطئة للنص. 

* تضبط الأمثال والحكم كما وردت في مصادرها دون تغيير ، فربما حملت بتلك الصيغة قاعدة 

 من قواعد اللغة الشاذة.

 * تضبط أسماء الأعلام خاصة الغريبة منها والأعجمية .

 ماء المدن والأماكن والقبائل .* تضبط أس

 * تضبط الكلمات التي قد تٌقرأ على أكثر من وجه . 

 ما يخرّج من النصوص وكيفية ذلك :

الآيات القرآنية : قد يورد المؤّلف في المتن الآية كاملة ، وقد يورد بعضها استشهادا به . فإذا  -1

ذا لم تكن تامة أشار في الهامش  كانت تامة ، أشار في الهامش إلى اسم السورة ورقم الآية . وا 

 إلى اسم السورة ورقم الآية وأتمّها .

الحديث النبوي : تختلف طريقة الاستشهاد بالحديث من مؤلف إلى أخر بحسب ما تقضيه  -2

الحال . فقد يورده كاملا ، وقد يورد موضع الشّاهد فيه ، وقد يشير إلى معناه . في الحالتين 

تفي المحقق بتخريج الحديث من الكتب الخاصة به كالصحاح والمسانيد .. الأوليين يمكن أن يك

فيشير إلى موضعه في المصدر ورقمه . أمّا في الحالة الثالثة فإنّ يشير إلى الحديث وموضعه في 

 المصادر ورقمه .



الشّعر : تختلف طرق الاستشهاد بالشعر من مؤلف إلى أخر . فمنهم من يشير إلى قائله ،  -3

م من ينسبه إلى شاعر أو قائل . كما يمكن أن يكون البيت كلّه أو شطره . ففي الحالة الأولى ومنه

يعود المحقّق إلى ديوان الشّاعر إن كان من أصحاب الدواوين أو إلى الكتب التي عنيّت بجمع 

 الشعر كالأصمعيات والمفضليات  وطبقات الشعراء ... ويوثق البيت فإن وجد اختلافا بين ما هو

في المخطوط وبين ما هو في الديوان أثبت ذلك في الهامش . فإذا كان المستشهد به شطرا فعلى 

 المحقّق أن يتمّه . 

 الأمثال والحكم توثق من مصادرها التي عنيت بجمع الأمثال كمجمع الأمثال للميداني -4

 الأقوال المقتبسة توثق من مصادرها التي أشار إلى الكاتب .   -5

 ل عمل المحقٌق : وممّا يكم

إن وجدت في المخطوط كلمات غريبة يعتقد المحقّق أنّ إدراك معناها متعسّر  شرح الغريب : -

على القارئين ، وجب عليه شرحها من معاجم اللغة المعروفة كالصحاح للجوهري ، ولسان العرب 

 لابن منظور .. ولا يعتمد فيها على المعاجم الحديثة لأنّها لا تليق به . 

الاشتغال بترجمة  ، إذ يعرّف المحقق بالأعلام المغمورين دون المشهورين التعريف بالأعلام : -

ثقال للحواشي .إنّما هي هدر للوقت والجهد و منها ترجى لا فائدة  مشاهيرال  ا 

 صعب على القارئ تحديدق بما يحسبه أنه ف المحقّ التعريف بالأماكن والمواضع والبلدان : يعرّ  -

 .المكان الحالية ذكر تسمية وليبذل وسعه في . موضعه 

 من مكملات عمل المحقّق التي لا غنى عنها لأي محقّق المقدمة للتحقيق وصناعة الفهارس.



 المقدمة أو التقديم : 

فبالنسبة للمؤلف ) الكاتب ( يقدّم له ترجمة  يتضمن في الغالب الحديث عن المؤلِّف والمؤل ف .

 وافية يكون فيها الحديث عن الأمور التالية : 

 ــ ترجمة لصاحب المخطوط : فيذكر اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته .

عسكرية ــ نبذة عن العصر من كل جوانبه ؛ السياسية والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية وال

 .. لأنّها هي التي أثّرت في الكاتب ونتاجه .

 ــ الحديث عن محتوى الكتاب ومادته .

 ــ التنويه بأهمية الكتاب وأثره فيمن بعده .

 ــ الإشارة إلى المصادر التي اعتمدها المؤلف  

 ـ منهج المؤلف وأسلوبه في التأليف.

مسطرة لها ، وتدوين بدايتها ونهايتها، ــ وصف النسخ المعتمدة ، وذكر مواضع وجودها ، ووضع 

 والإشارة إلى الخط الذي كتبت به ولون الحبر ، وذكر اسم ناسخها ، والحديث عن حالتها . 

 ــ إرفاق الوصف بصور من نسخ المخطوط خاصة الورقة الأولى والأخيرة .

لتي استعان بها في وبعد المتن المحقّ يختم المحقق عمله بخاتمة ، ثمّ يسرد المصادر والمراجع ا

 عمله .

 

 



 الفهارس الفنية المختلفة ة عاصن

الفهارس الفنية التي يصنعها المحقّق . وهي تختلف هي أهم مرشد للباحث في الكتاب الم حقق  

فذهب عبد السلام هارون  باختلاف محتوى المخطوط . وقد اختلفوا في الذي يقدّم على البقية ؛

إلى القول بتقديم الفهرس الذي له علاقة مباشرة بالمحتوى . فمثلا إذا كان المخطوط في الترجمة 

للأعلام ، قدّم فهرس الأعلام على غيره . بينما قال أخرون بتقديم فهرس الآيات على غيره مهما 

 كان محتوى الكتاب . ومن أهم هذه الفهارس :

: ويذكر فيه اسم السورة وجزء من الآية ورقمها ثمّ موضعها في الكتاب المحقّق  فهرس الآيات/ 1

) الصفحة ( على أن ترتب السور حسب ورودها في المصحف ، ثمّ ترتّب آيات السورة الواحدة 

حسب موقعها في السورة بغض النظر عن موضعها في الكتاب المحقّق.  وهناك من يضيف إلى 

 ية في المصحف .هذا الجزء ورقم صحة الآ

 الصّفحة رقمها الآية السوّرة
    

 

 فهرس الأحاديث / 2

 وفيه يرتّب الحديث ترتيبا ألفبائيا . يذكر بداية الحديث وفي مقابله صفحة الكتاب المحقق . 

 الصفحة                                                                                                                                 )بداية الحديث (الحديث    
 فهرس الأعلام :  /3



ويرتب فيه المحقق أسماء الأعلام ترتيبا ألفبائيا يبدأها بالكنى وينتهي فيها بالألقاب . وفي مقابل 

 رقم صفحة الكتاب التي ورد ذكره فيها كل اسم 

 العلم                                                                          الصفحة 

 اللقب  –الاسم  –الكنية 

 

 / فهرس القوافي أو الأشعار :4

ترتّب الأبيات يرتب ترتيبين : الأول بحسب القوافي فترتب ألفبائيا ، والثاني داخل الترتيب الأول 

 وفق ترتيب البحور كترتيب الخليل لها :

      

 الصفحة البحر الشاّعر القافية
 الهمزة )ء(

    

 الباء )ب(
    

 

                                                     .وهناك فهارس أخرى يقتضيها كل كتاب محقّق حسب مضمونه  

 

 



 

 

 

ورقات من نسخ مختلفة لمخطوط "موضّح 
السّر المكمون عن الجوهر المكنون في 

 صدف الثلاثة فنون للثغري 
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 11ما المخطوط                                                               

 12                        أنواع المخطوط                                     

 14ما يعتري المخطوط من عيوب                                               

 14التحريف                                                                    

 14التصحيف                                                                   

 15السقط                                                                        

 15الخطأ                                                                       

 16شروط التّحقيق والمحقّق                                                       

 16                                                          شروط المحقّق     

 17شروط التحقيق                                                                

 18مراحل التّحقيق                                                                



 20                                              جمع النسخ وترتيبها                 

 21تحقيق عنوان المخطوط واسم المؤلف                                               

 24تحقيق اسم المؤلف ونسبة الكتاب إليه                                               

 25                                      استنساخ المخطوط                           

 28تقسيم النص المخطوط إلى فقر                                                      

 28وضع علامات التّرقيم                                                               

 28                                    الضبط بالشّكل                                  

 29ما يخرّ  من النصوص وكيفية ذلك                                                   

 30كتابة المقدمة أو التّقديم                                                              

 31                                       صناعة الفهارس الفنية                        

 34نماذ  من ورقات من نسخ مختلفة لمخطوط " موضّح السّر المكمون عن الجوهر المكنون 

                                      47قائمة المصادر والمراجع                                                                 

 

 


